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 أولاً 
 

 الدالة والشفاعة
 

عـن تعلـيم الصـحيح الحـديث والغـاب عنـه  لقد تاهت المعايير الكنسية الصحيحة في عصرٍ  
مــن علاقــة عضــوية ويؤكــد عليــه ســم وفي غيــاب مــا يحملــه هـذا الا". جســد المســيح الواحــد"الكنيسـة 

يفـــتح هـــذا الغيـــاب أبـــواب التهـــور في  ،)١٣ - ١١: ١٢كـــو ١(بـــين الـــرأس يســـوع وبـــين الأعضـــاء 
 .ن التناول أو الخدمةمأحكام القطع والمنع 

بكلمـات  امـ  الفـردي الـذي يمسـك فيـه شـخصٌ بـاب التفسـيرهذا الغياب أيضاً يفتح كما  
عــدة جماعــات أو أفــراد متباعــدين لا إلى  لكــي يحــول الكنيســة جســد المســيح الواحــد الإلهــيالــوحي 

 ).مذدت في عصر الانقسامات والتشر جإذا و (المشاعر والأفكار المشتركة  تربط بينهم إلاَّ 
 ؟شــواهد مــن العهــد الجديــد إلىهــذا الأمــر مــن أجــل الآخــر؟ هــل يحتــاج  لمــاذا نصــلي كــلٌ  
 .)١٥: ٥يـــع ( "تشـــفي المـــريض الإيمـــانصـــلاة " ،)١٨: ٦أفســـس ( "مصـــلين بكـــل صـــلاة وطلبـــة"

بـــل يطلـــب الرســـول أن يتفـــرغ  ،)٤: ٦أع " (ا نحـــن فنواظـــب علـــى الصـــلاةأمَّـــ" :ويقـــول رســـل الـــرب
صـلاة مـن بل ويطلب الرسول مساعدة الكنيسـة في ال ،)٧: ٧كو ١(الذين تزوجوا للصلاة والصوم 

رو ( "متضــرعاً دائمــاً في صــلواتي"بــل يطلــب مــن أجــل كنيســة رومــا  ،)١١: ١كــو ٢(أجــل خدمتــه 
بـــل ســـوف يهـــب االله لـــه الحيـــاة  ،)١٦: ١أفســـس " (ذاكـــراً إيـــاكم في صـــلواتي" :ولاحـــظ ،)١٠: ١

 ).٢٢: فل(بصلاة فليمون 
وشــفاعة الــروح بشــفاعة المســيح  ،علــى شــفاعة القديســين لمــاذا لا يكتفــي الأخ الــذي يحــتج 

حســـب قولـــه؟ وإذا كانـــت شـــفاعة المســـيح وشـــفاعة الـــروح القـــدس هـــي الـــتي تمنـــع شـــفاعة  ،القـــدس
الــذين  -وعــن وعــي  -الــذي غــاب منــه  الإنجيلــيبــل وتبطلهــا حســب تعلــيم المــذهب  ،القديســين



 ٤ 

سـبق أن عـن الكنيسـة؟ وهـل  الإنجيليـونمـاذا يقـول الأخـوة ف ،يتمسكون بما ينـادي بـه هـذا المـذهب
 المصرية؟ الإنجيليةبأي اهتمام في الكتابات " جسد المسيح"تعبير  يحظ

مـــا يـــذكره الأب مـــتى عـــن  ،مقاومـــة لاحـــظ مـــا يواجهـــه مـــنعليـــك أن ت أقـــول لهـــذا الأخ،
الأرثوذكسية لكتابـات الأب مـتى  الآبائيةالأصول عن  -في كتابين  –ودفاع رهبان الدير  ،الكنيسة

 ).كنيسة جسد المسيحال عن الكتاب الأولراجع (المسكين 
ــــذين يهتفــــون لقــــد   غــــاب ذات التعلــــيم عــــن الكنيســــة جســــد المســــيح عنــــد الأرثــــوذكس ال

 .أخذت مكان المسيح الرب في الكنيسة كنسية  لقيادات) مع زغاريد النساء(ويصفقون 
لأن عشــــاء الــــرب  ؛الكنيســــة makesتكــــوِّن  الإفخارســــتياغــــاب التعلــــيم بــــأن  ،طبعوبــــال 

الــذي لــه  - ل تجســد الــربوتحــوُّ  ،ار الســاخن في ســاحات الرمــز والاســتعارةالحــو  موضــوع هــوأصــبح 
ويحــتج هــؤلاء بــأن . عشــاء الــرب الإنجيليــونعنــدما يأخــذ  ،مجــرد رمــز وذكــرىإلى  - جســد حقيقــي

 .في الذاكرة لاَّ إليها لأنه لم يعد معنا إالرب في السماء التي صعد 
رســـائل ترجمــة و  ،الأب مــتى المســـكينقبـــل كتابــات  -في العصــر الحــديث هــل قرأنــا وسمعنـــا 

 !!؟بأن الرب يسوع معنا وفينا بالروح القدس - عن الروح القدس أثناسيوسالقديس 
وهـي ذات الأسـباب الـتي  إلينـا،مت لِّ الكنيسة التي تصلي كلهـا للأسـباب الـتي سُـإلى  أعود 

 .نراها في التعليم الرسولي نفسه المدون في الأسفار
قـد و . م للآب من خلال الـرأس يسـوع المسـيحكنيسة هي صلاة تقدَّ كل صلاة في ال :أولاً 

لــيس لأن  ،ويعــترف معــه الــرأس ،ن الخــاطئ يعــترفإ: "٢١أوغســطينوس في العظــة علــى مزمــور قــال 
يســـوع وبقـــوة الـــروح  ،بـــل لأن كـــل علاقـــة شـــركة مـــع الآب هـــي مـــن الأعضـــاء للـــرأس ،الـــرأس أخطـــأ

لأن الـرب  ؛ن يطلـبعلـى مَـ الصـلاة ليسـت قاصـرةف ،مـن أجـل الآخـر وعندما نصلي كـلٌ . "القدس
" ويعطــي الكــل مــن أجــل الواحــد ،الفــرد الواحــد مــن أجـل الكــل"ويعطــي  –يعمـل في كــل الأعضــاء 

 .هذا هو المبدأ الذي يشرح صلاة الكنيسة
 



 ٥ 

ــ :ثانيــاً  ــالشــفاعة هــي توسُّ ل هــو طلبــة الكنيســة كلهــا ولــيس طلبــة شــخص واحــد ل، والتوسُّ
فهــي تطلــب  ،كلمــات تحــدد الهــدف الــذي لأجلــه تطلــب الكنيســة  يهــل توسُّــوالشــفاعة وال. بعينــه

هـذه كلهـا مـن ). هذه ممنوعة في الوقت الحاضر(مواهب الروح القدس للشهادة  –الشفاء للمرضى 
 .الأعضاء للرأس وبواسطة الرأس

 ، بينمــاالملائكــة هــم في الســماءو الرســل و عنــدما يتصــور صــاحب الســؤال أن العــذراء  :ثالثــاً 
، )لا أدري كيــف يحــدد أحــد مــا هــذه المســافة(ويفصــل بيننــا وبــين هــؤلاء مســافة  ،ن علــى الأرضنحــ
هــو ذاتــه عمــل الــروح القــدس الــذي  ،ل في عمــل الابــنتــدخُّ  كأ�ــاو  -عندئــذٍ  -بــدو لنــا الشــفاعة ت

 .والآب أيضاً 
" مجمـــع"إلى  لكـــن الأيقونـــة الحقيقيـــة هـــي أن الـــذين علـــى الأرض جميعـــاً هـــم الـــذين يـــأتون

ـــرب الأحيـــاء في أورشـــليم الســـماويةإالقديســـين و  هـــؤلاء كمـــا يقـــول رســـول الـــرب هـــم . لى جماعـــة ال
تحـــت مطـــارق  ،الشـــهود يجهـــل معـــنى الشـــهادة ضـــاع مـــن جيـــلٍ هـــذا المعـــنى  ، ولكـــنســـحابة الشـــهود

تراهـا في توزيــع كتـب الأب مــتى المسـكين ســراً (الــتي ضـربت كــل شـيء عنــدنا " التقيـة"بــل و ،الخـوف
 .)المخدرات منوكأ�ا نوع 

عـــن  اً وغيـــاب الشـــاهد يجعلـــه عـــاجز  ،"غائبـــاً "لأن الشـــاهد لـــيس  ؛معنـــا فهـــم ،الشـــهودأمَّـــا 
لأ�ــم  ؛والشــهود لم ينــالوا كــل المواعيــد –مــوتى كمــا يقــول الــبعض  واالشــهود أحيــاء وليســ. الشــهادة

الــذي  نقســامالاا أمَّــ ،بحيــاة الأعضــاء معــاً " لتكمُــ"الكنيســة  .)١٣: ١١عــب (لــن ينالوهــا بــدوننا 
مـــع أباطيـــل الاســـتعانة بشـــواهد  ،في قـــارب الحيـــاة يـــدخل منـــه المـــذهب الفـــردي فهـــو كســـرٌ  ،نعانيـــه

 .الكتاب المقدس لتبرير الانحلال والضعف الذي نعانيه
والصـلاة هـي . وكـل القديسـين معـاً  الإلـهوحيـاة المسـيح تجمـع والـدة  ،فالكنيسة حية بالكـل

 .في يسوع صلاةٌ 
هـــي الكلمـــة اليونانيـــة  ،"لـــيس لنـــا دالـــة عنـــد ربنـــا يســـوع" :لـــدى المســـيحوالشـــفاعة  ،الدالـــة

 :وتعني حسب قاموس العهد الجديد اليوناني παρρησιαالقبطية 



 ٦ 

 .)٣٢: ٨مرقس (الكلام المتجاسر  –الشجاعة  –الجرأة في الكلام  -
 .)١٥: ٢كولوسي (الكلام علناً  -
 .)٣١: ٢٨أعمال (الكلام بلا مانع  -
 .)٣: ١٥كو ٢ – ٢١: ٣يوحنا ١(لكلام أو الطلب الثقة في ا -

 .هذا موجز لاستعمال الكلمة في العهد الجديد
 :تجد مصدرها فيالشجاعة تلك و  ،الجرأة هذه
الحـــدث الـــدائم الـــذي جمـــع . الإلهـــيوهـــو حـــدث التجســـد  ،مـــيلاد المســـيح مـــن العـــذراء* 

 .بن االلهوهي مريم التي ولدت رب الوجود يسوع ا ،كلها في الأم  الإنسانية
 فــي مــريم الإنســانيةالــوعي أن د الــرب عــن الــوعي، لأنـه لــو عــاد إلى تجسـمعــنى لقـد غــاب 

قـد أعطـى لنـا في مـريم  -وهو يفوق كـل قـدرات الخيـال  -ما حدث  أندركنا لأ ،ولدت االله الكلمة
و هــو أ ،اأو منفصــل عنَّــ الثقــة في علاقــة الأم العــذراء بمــن ولـدت، لــيس لأنــه بعيــدٌ تلــك الجــرأة و  ههـذ

 .، بل لأنه هو رأس الكنيسةفي السماء وحدها وليس على الأرض
خرافـات قبطيـة معاصـرة تجعـل أحفـاد العصـر الوسـيط يقولـون  غير ذلك لا يعـدو أن يكـون

 ،"محـــب البشـــر"يضـــاً ينكـــرون أوبكـــل اســـتهتار  .ننـــا لا نملـــك الاقـــتراب مـــن المســـيحإبكـــل اســـتهتار 
 ."لم مع الربأو نتك نحن لا نستحق أن نأتي"ويقولون 

 نكـــارٌ إ. أي علاقـــة الشـــركة الـــتي لنـــا في يســـوع ابـــن االله ،تـــام للعلاقـــة الشـــراكية هـــذا جحـــدٌ 
ـــوة وعـــودة علـــى حجـــر الأم  ن رب الوجـــود جـــالسٌ إيقـــول اللحـــن وعنـــدما ! "العبيـــد"حالـــة إلى  للبن

 الكلمـة هـي أيقونـة لأن مـريم الـتي حملـت االله ؛وتنازلهـا الإلهيةاندفاع المحبة فهو يعبرِّ هنا عن  ؛العذراء
لـيس مـن جسـد " ،ولـدون مـن المـاء والـروح مثـل ولادة يسـوعالـذين يُ  الأبنـاءالكنيسة التي تحبل وتلـد 

 ).١٣: ١يوحنا " (بل من االله ،ولا دم ولا من مشيئة رجل
 .هذا جاء وحل فينا أو سكن بيننا لكي يجمع الكل فيه

 



 ٧ 

بقـوة  الإلهـيذلـك الانـدفاع إلى  ،التجسـدإلى  بـل ،لينـاشجاعة والجرأة التي لنا لا تعـود إال* 
ـــة  ،في يســـوع لاَّ إولا دالـــة لهـــا  ،في يســـوع لا تطلـــب إلاَّ ومـــريم  .الإلهـــيالتواضـــع  وهـــي تطلـــب البتولي
الله مثــل بـولس الـذي يمــر بمخـاض الــولادة  أبنـاءً ن يقـدم أكـل مـن يريــد لوالقداســة  والإيمـان ،للعـذارى

 .)١٩: ٤ – ١: ٣راجع غلاطية (وب الغلاطيين الأغبياء المسيح في قل) ريتصوَّ (ن حتى يتكوَّ 
 مقدس نتحدث عنه؟ كتابٍ   فأيُ 

تــدوين لتــاريخ  ،مثــل العهــد القــديممثلــه ن العهــد الجديــد أهــل اســتقر في وعــي الأرثــوذكس 
بوه سِــحَ أم  ،اً تســليم باعتبــارهالكتــاب المقــدس هــل قبلــوا أي  ؟الإلهــيوحيــاة الــذين قبلــوا الاســتعلان 

 ،رقــاب الــذين يختلفــون معــهبــه لكــي يقطــع  ؛للــد الــذي يمســك بــه كــل فــرد علــى حــدةاذلــك مجــرد 
 ؟ويأخذ كلمات الروح القدس لتصبح سكاكين يقطع با أوصال الجسد الواحد

 ن العذراء أفضل وأقدس من أي مسيحي؟إن الذي يقول مَ 
مـن سـر المعموديـة وسـر سـكنى روح يسـوع فيـه؟ بعـد صاحب هذه المقولة لم يسـتوعب  إن

أو أن هنــاك درجــات في ملكــوت  ،أيــن جــاءت فكــرة أن هنــاك قديســين أكثــر قداســة مــن قديســين
اســتند إلى شـــرحٍ هـــذه صــورة مجتمــع الطبقـــات الــذي ...  ؟الســموات، الــبعض أقـــرب والــبعض بعيــد

، تلـــك الكلمـــات )٤٠: ١٥كـــو ١" (إن نجمـــاً يمتـــاز عـــن نجـــم في الـــد" :كلمـــات الرســـولخـــاطئ ل
ــراح مجتمــع الملكــوت قــراءةً طبقيــة،، مــن ســياقها تطعــوقُ  تتر  بــُتيالــ كلمــات   واوتركــ فقــرأ هــؤلاء الشُّ

 :ة جداً الرسول الواضح
 .أجسام أرضية –أجسام سماوية  -
 .مجد الأرضيات شيء –مجد السماويات شيء  -
 .)٤١ – ٣٩: ١٥كو ١(مجد القمر آخر  –مجد الشمس شيء  -

قــام في عــدم فســاد زرع في فســاد ويُ مــوات يـُـهكــذا في قيامــة الأ": ولكــن الرســول عــاد ليقــول
 .الأجسـادبـل عـن طبيعـة  ،عن مكانة القديسينهنا فلم يكن الكلام ). إلخ - ٤٢: ١٥كو ١( –
 .ا جسد القيامة فهو جسد واحدأمَّ 



 ٨ 

ن يقـول هـذا هـو مـن ينكـر مَـ. العذراء القديسة ليست أقرب للرب من أي مسيحي مـؤمن 
النعمــة إلاَّ تعبــيرات عـن خمــة عـن القديســة مـريم فالعبـارات المــا و . عضـاء في جســد الـربأن الكـل أ

هـــي ذات العلاقـــة المفتوحـــة  ،أمامنـــا عـــن علاقـــة حميمـــة قويـــة تعَ ضِـــوُ والـــتي  ،الـــتي ســـوف تكـــون لنـــا
 .مة لكل نفس مسيحيةوالمقدَّ 

بــل لأن النعمــة  ،لــيس لأنــني بــلا نعمــة ،"الخ... لــيس لنــا دالــة " :نــني أقــول هــذه العبــاراتإ 
بـــل لأن هـــذه  ،ولــيس لأن القديســـة مـــريم لهـــا دالــة عنـــد الـــرب لا مثيــل لهـــا . هـــذه الشـــجاعةمنحتــني

ولمـن هـم أولاد مـع يسـوع البكـر الولـد الـذي  ،الدالة هي الشجاعة، شجاعة الأم ومحبتها لمن ولـدت
 .ولدته

أناشـــيد هـــؤلاء بالعـــذراء مـــريم، ولكـــن  افـــرام ويعقـــوب وغيرهمـــإ : شـــعراء الســـريانلقـــد تغـــنىَّ 
 .التي ولدت االله الكلمة الإنسانيةمجد ت العذراء إلى إظهار تعد

فكــرة غريبــة علــى نســاطرة القــرن  ،وحــدة الجســد الواحــدمــن الطبيعــي جــداً أن تصــبح فكــرة 
يضــاً أغريبــة بــنفس القــدر تصــبح هــذه الفكــرة و . كمــا كانــت غريبــة علــى النســاطرة الأُوَل ،العشــرين

وكمـا فعـل النسـاطرة الأُوَل، . عاش في السرائر وفي الصـلاةتُ  على الذين ينكرون تجسد الرب كحقيقةٍ 
 .عن جهل وكراهية ،بكلمات الكتاب المقدس "الجسد الواحد"هكذا يمزق النساطرة الجدد 

 .لكي نصبح مثلك في عرس الملك السماوي يسوع المسيح ؛يا أم النور صلي لأجلنا
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 ثانياً 
 

 شفاعة الروح القدس الرب المحيي
 

  έντυγχάνωني الفعل اليونا
 ١٣: ٦في دانيـال : خدم الفعل في الترجمة السـبعينية حسـب المعـنى الكلاسـيكي القـديماستُ  

 . شكوى أو طلب معينيمبمعنى تقد ٣٢: ٨مكابيين الأول  –
مــة ضــد يليــا المقدَّ إفي العهــد الجديــد اســتخدم القــديس بــولس ذات الفعــل في شــكوى النــبي 

: ١١رو " (إســرائيلاالله ضــد إلى  يليــا كيــف يتوســلإ"نقلــت المعــنى  العربيــةالترجمــة  أنومــع  إســرائيل،
(يشتكي ويحتج النبي نلأالمعنى لا يستقيم بالمرة، فلا توسل في الشكوى،  أن إلاَّ ) ٢

0F

١(. 
 :)٨رو ص (قد ورد ثلاث مرات في و  ،ولكن الفعل يتعدى تقديم طلب أو شكوى 

يشــفع "الــروح القــدس أن عــن كانــت ) ٨رو ص (المــرة الأولى الــتي ورد فيهــا هــذا الفعــل في 
ولا هــي  ،لغــة الشــكوى تليســ، وهــي "الأنــين"والأنــات مــن  ،)٢٦: ٨" (فينــا بأنــات لا ينطــق بــا

أيضــاً لغــة التوســل الســائدة في التمــع حيــث يســود الأقويــاء علــى الضــعفاء، ويبحــث الضــعيف عــن 
الانحـــــلال  projectلا يجـــــب أن نســـــقط . مـــــن خلالـــــه أو ذي شـــــأن لكـــــي يتوســـــل قـــــوي نســـــانإ

الــرب يســوع  إن :يقــول بكــل جســارة الإكلــيروسواحــد مــن مثلمــا فعــل ذلــك الاجتمــاعي علــى االله 
هـــذا تافـــت مصـــدره التربيـــة  !!"ســـامحهم علشـــان خـــاطري" :وهـــو معلـــق علـــى الصـــليبلـــلآب قـــال 

ياسـي عندما يـدخل الفكـر السلأنه . السائدة في التمع والتي لا تنتمي إلى حق الإنجيل الاجتماعية

                                                           
أولا تعلمون ما قال الكتاب في إيليا؟ كيف كان : "لكاثوليكية التي نشرتا دار المشرق بلبنان، هكذاورد هذا النص في الترجمة ا )١(

 ".إسرائيل فيقول شاكياً يخاطب االله 
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" البــاب العــالي"ن االله يصــبح مثــل الفرعــون أو إفــ ،أي أســفار الكتــاب المقــدس ،في شــرح أســفار االله
 .الذي لا يمكن الدخول إليه إلاَّ عن طريق وسيط وبروتوكول

ـــا  هـــذا التصـــور السياســـي علـــى االله " ســـقطنُ "عنـــدما لا بــُـد أن نكـــون علـــى وعـــي تـــام بأنن
نحــذف مــن الــوعي كمــا   .أو وحدانيــة الجــوهر الالهــي للثــالوث يــةالإلهوحــدة الحيــاة  فإننــا �ــدم ،نفســه

ونتصــور أن  ،الــرب يســوع وبإلوهيــة ،لوهيــة الــروح القــدسإالايمــان الصــحيح ب) الخدمــة(ومــن العبــادة 
 .عة للأريوسيةوهذه عودة مقنَّ . الأقنوم الثالث والأقنوم الثاني هما معاً أقل من الآب

الأولى تـؤمن بوحدانيـة الجــوهر  :التعــرج بـين فـرقتين) وذكسـيالأرث(لا يقبـل الايمـان المسـتقيم  
فيكــون هنــاك  ،في الثــالوث ranksأي رتــب  ،"تراتبيــة"والثانيــة تفصــل وتخلــق  .ولا تفصــل الأقــانيم

بعــد توســل  أعظــم وأقــل، والأعظــم هــو الآب القاســي القلــب الــذي لا يتحــرك ولا يعطــي شــيئاً إلاَّ 
مـــاهر يريـــد  محـــام" مرافعـــة"إلى  حينمـــا تتحـــول الصـــلاة ؛حـــتى في اجتماعـــات الصـــلاة ،نـــراه تـــذللو 

استمالة القاضي، ناسـياً ذلـك المحـامي الفـذ أن الآب هـو ينبـوع المحبـة الـذي أرسـل ابنـه بسـبب محبتـه 
 !)١٦: ٣يوحنا (لكي يخلص العالم 

 ؟)٢٦ - ٨: ٨رو ( لا ينطق بها اتٍ لماذا يشفع الروح القدس فينا بأنَّ 
وحــدة فقــط لــيس  ،"آيــة واحــدة"أو  ،لقــد دمــرت العظــات الــتي تــدور حــول عبــارة واحــدة 

 .وفي مقدمتها الثالوث ،بل وحدة العقائد الكبرى ،الكتاب المقدس نفسه
: ٨رو (إلى  علينــا أن نعــودعــن شــفاعة الــروح القــدس، لكــي نفهــم معــنى كلمــات الرســول و  

 .وما بعدها) ١٨
 .حقيقة معاشة عبر كل العصور) ١٨(آلام الزمان الحاضر  -١
) الآتي(العتيـد " :ولاحظ عبـارة الرسـول ."لا تقاس بالد"فهي  ،لكن مع هذه المعاناة -٢

ومــع  ،بنـاء االلهأالـتي تتوقــع تمجيـد ) ١٩(مـن انتظــار الخليقـة  هــو جـزءٌ الـد الآتي ف ."سـتعلن فينـان يُ أ
دون  أي الفسـاد والانحـلال) ٢٠(للبطل  خضعتأُ الخليقة التي إلى  بناء االله سوف يمتد الدأتمجيد 



 ١١ 

نـال السـلطان الإلهــي " صـورة االله ومثالـه"لأن آدم الـذي هـو  وإنمـا ،"لـيس طوعـاً "أن يكـون لهـا إرادة 
 .)1F١("وعندما سقط، انجرفت معه الخليقة التي خضعت له) ٨مزمور (لإخضاع الخليقة 

فسـاد والصـراع الـذي دخـل يؤكد الفوضـى وال) ٣تكوين ص (سقوط آدم كما ورد في  -٣
 .آدم والخليقةوبين  ،بين الرجل والمرأة

ـــه زمـــان -٤ ـــة ،ولكـــن الفســـاد ل ـــاق أو الحري أن هـــذه الحريـــة ولاحـــظ  ،وســـوف يـــأتي الانعت
ذات مجــد  مهــؤلاء الـذين لهـ أي ،"حريـة مجـد أولاد االله"هــي ) ٢١: ٨رو (عبـارة الرسـول في حسـب 

وهـو مـا طلبـه الـرب نفسـه في صـلاة رئـيس الكهنـة في  ،)٢٩: ٨رو (يسوع البكر بـين إخـوة كثـيرين 
لأن قبـول هـذا  ؛عطانـا الـد الـذي نالـه مـن الآبأوالرب  ،فهو ممجد فينا ،)٢٢-١٠: ١٧يوحنا (

ــ لأن الرؤيــا في الــدهر الآتي هــي  ؛ل المــؤمنين لأن ينظــروا مجــد الابــن الأزليالــد هــو الــذي ســوف يؤهِّ
 ).رجةفُ (شركة وليست 

ـــ شــحونلزمــان الحاضــر المومــاذا عــن ا -٥ حيــث تــئن الخليقــة  ،الــولادة الجديــدة" مخــاض" ب
 ؟الروح القدس" باكورة"حتى الذين نالوا  ،)٢٢(ومعها يئن الإنسان نفسه 

ـــأول الثمـــار  ،"بـــاكورة"ولاحـــظ هنـــا تعبـــير  (الـــتي تظهـــر مبكـــراً فهـــو خـــاص ب
2F

قبـــل موعـــد  )٢
هـذا التعبـير يعــني أن  ولكـن ،"ريـة الخليقــةح"هـو يـوم  ،لأن الحصـاد هنـا هـو زمــان الانعتـاق ؛الحصـاد

الحــق " :قــد أعطــى مبكــراً في زمــان التجديــد حســب عبــارة الــرب يســوع المســيح نفســه الــروح القــدس
 άπαρχηولعـــل تعبـــير ). ٢٨: ١٩مـــتى .." (أقـــول لكـــم إنكـــم أنـــتم الـــذين تبعتمـــوني في التجديـــد 

ريـــر أو الانعتـــاق مـــن فســـاد الجســـد لأن زمـــان التح ؛يُســـكت الـــذين يفصـــلون بـــين الأقنـــوم والمواهـــب
السـاكن " الروح الذي أقام يسوع من الأموات"ستعلن فيه وانحلال الخليقة هو الزمان الذي سوف يُ 

: ٨رو (الســاكن فينــا " بروحــه"حيي أجســادنا المائتــة أقــام المســيح مــن الأمــوات ســيُ "فينــا وهــو الــذي 

                                                           
 Dunn – Lampe – Fitzmyerويقبل هذا الشرح  ٥٣٠عامود  ٦٠مجلد  ٥: ١٤عظات ذهبي الفم على رومية راجع  )١(

 .وكل المفسرين في العصر الحديث
: ١٤رؤ  – ١٨: ١يعقوب  ١٣: ٢تسا ٢ – ١٥: ١٦كو ١ – ٢٣، ٢٠: ١٥كو ١(الباكورة وردت في الأصل اليوناني  )٢(
 ).First – Fruits –الثمر المبكر  απαρχη ٢٥: ١٦، ١٦: ١١وفي رومية  ٤
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هنـا العمـل الالهـي الأخـير هـو ). المعـنىمع الاعتذار لإعادة صياغة كلمـات الرسـول حـتى يظهـر  ١١
عمل الخالق، عمل االله، الذي سكن فينا نحن الباكورة لكي يتم كمـال هـذا العمـل في يـوم الحصـاد، 

 .يوم القيامة على صورة قيامة يسوع المسيح نفسه من الأموات
والتبـني هنـا لـيس رتبـة شـرفية حسـب ضـلال ) ٢٣(في انتظـار كمـال التبـني " نـئن"نحن  -٦

: ٣فيلـبي (هـو كمـال الخلـق الجديـد ليكـون حسـب صـورة قيامـة جسـد يسـوع الممجـد  وإنمـا ،لبعضا
٢١.( 

هـــذا في . توقـــع الفـــداء للجســـد –صـــبر  –رجـــاء  –يقـــدم الرســـول ) ٢٥ – ٢٤(في  -٧
 .وسط معاناة وعواصف الدهر ومتاعب الزمان

 :الأنين والشفاعة
 .أنين الروح القدس نفسهو ه -٣. أنين المؤمنينهو  -٢. أنين الخليقةهو  -١ 

د بولكـن الـروح القـدس غـير مُسـتع ،أنين الخليقة مع أنين المؤمنين هـو أنـين انتظـار الانعتـاق
ولكــن الــروح  ،"الــروح القــدس الــرب المحيــي"لأنــه  ؛للفســاد ولا هــو يعــاني في أقنومــه الإنحــلال والمــوت

فالشــفاعة هنــا . ســان علــى التعبــيرأو هــي فــوق قــدرة الل ،يــئن بأنــات غــير قابلــة للترجمــة حســب اللغــة
 ،تعـــبمـــن ومـــا ســـوف يكـــون  ،ن يـــرى مـــا هـــو حـــادثمَـــ آلامليســـت توســـلاً بالكلمـــات بـــل هـــي 

ــــاةو  ــــة ثمَّ ، ومــــن اضــــطهادو  ،معان ــــة والكرامــــة الإلهي ــــئن في صــــبر ، ولــــذلكالــــد والحري ن يحــــين أإلى  ي
 .الانعتاق

 كيـف يصـلي ؟ي الشـهيدكيـف يصـل  ."لأننـا لسـنا نعلـم مـا نصـلي لأجلـه" :يقـولالرسول و  
 كيــــف يصــــلي ؟الراقــــد علــــى فــــراش مــــرض مــــزمنكيــــف يصــــلي  ؟طــــريح الســــجون مــــن أجــــل الــــرب

بـه في  جَّ الـبريء الـذي زُ ، أو د من الأمن والقضاء والزوجةارَ المطَ ؟، أو د يومياً في مكان عملههَ المضطَ 
يـئن ن أجـل كـل هـؤلاء مـ ... ؟مـن التنـاول ظلمـاً  عَ نـِالـبريء الـذي مُ  ،، وبالإضافة إلى هـؤلاءالسجن

 .حزنالروح في 



 ١٣ 

حزينـاً يـئن فـالروح  ،"لا تحزنوا الـروح" قد حذَّرنا من أن نحزن الروح الرسولأن  مع ملاحظة
لــو كـان الــذي فينــا هــو  ،وبالمناســبة. "لا تطفئـوا الــروح" :لأننـا نطفــئ بميــاه الخطيـة شــعلة النــار الإلهيــة

 ،اهـب؟ وكيــف تنطفـئ المواهــب؟ ألـيس الأنــينفكيــف تـئن المواهــب؟ وكيـف تحــزن المو  ،مواهـب فقـط
 .الحزن هما من ميزات حياة الشخص أو الأقنومو 

 ؟)٢٧: ٨رو ( فما هي شفاعة الروح القدس
يشفع فينا الروح القدس حسب مشيئة االله، وهو يشفع في القديسين؛ لأن مشيئة االله هـي  
 :)٨ص  رو(، وتلك هي المرة الثانية التي يرد فيها الفعل في "قداستنا"
صـــرخة الفـــرح بعـــودة وهـــي  ،)٤: ٤غـــل " (ا أيهـــا الآبأبَّـــ"يصـــرخ فينـــا الـــروح القـــدس  -١ 

 .االلهإلى  الخليقة
وحيـاة الـروح القـدس هـي التقـديس  ،لأنه هو الذي ينير شـركاء حياتـه ؛قيادة الاستنارة -٢ 

 .١٠: ١٢في قداسته عب  شركاء الروح القدس هم شركاءٌ  ؛ لأن)٤: ٦عب (لنا والقداسة له 
مــتى (يــتكلم فينــا في زمــان الشــهادة بقــوة لا يقــدر حــتى معانــدي يســوع أن يقاوموهــا  -٣ 

 ).٢١الآب يهب الروح وهو يعطي حكمة لو لأن  ١٣: ١١لوقا  – ٢٠: ١٠
حــتى أن اســطفانوس  ،ر ويعُلــن للــنفس الــد الآتيويعطــي الفــرح في الضــيق عنــدما يــذكِّ  -٤ 

 ).١٥: ٦مع أع  ٥٥: ٧أع (استنار عندما رأى مجد يسوع 
ويبقــى الجانــب الشخصــي الــذي يكتشــفه كــل مســيحي حســب احتياجاتــه وعمــق شــركته  -٥ 

إلى  لأعرفه وقوة قيامته وشـركة آلامـه متشـبهاً بموتـه لكـي أبلـغ" :مجد القيامةإلى  هفي الآلام الرب التي تقود
ة الـروح القـوة الـتي تسـند، هذه صرخة رسول الرب الـذي يجـد في شـفاع .)١٠: ٣فيلبي " (قيامة الأموات

والأنبيــاء في تــاريخ  ،لأن الــروح الســاكن فينــا والعامــل فينــا ينطــق أحيانــاً بكلمــات الصــلاة، أو رســالة نبــوة
ـــة نطقـــوا بمـــا هـــو فـــوق حـــدود الزمـــان ـــا الأســـيوطي :الكنيســـة القبطي مـــرقس و  ،صـــموئيل المعـــترفو  ،يوحن

 .تفع صوتم في زمان الأنين بالخلاص الآتيوما أكثر هؤلاء الذين ار ... نطونيوس أالمتوحد بجبل 



 ١٤ 

يســـوع هـــو " :بين بـــأنواع عـــذاب مختلفـــة ليقـــولألا يـــئن الـــروح القـــدس في قلـــوب المعـــذَّ  -٦
هكــذا سمعنــا عــن الــذي  – بالإيمــان للاعــترافبين لأن الــروح يســوق المعــذَّ  ؛)٣: ١٢كــو  ١" (الـرب

 دس علــى ألســنة وأفــواه شــهداء عصــرناحــدث في الزاويــة الحمــراء وغيرهــا حينمــا نطــق أنــين الــروح القــ
ولكــــن النطــــق .. التوســــل أنــــات أ�ــــا ليســــت .. في لحظــــات المــــوت .. ربمــــا في صــــمت و ..  جهــــاراً 

والـــذي قـــد ينكـــره الواقـــع نفســـه حيـــث  ،أي بالـــد الـــذي لا نـــراه بـــالعين ،والاســـتعلان بمـــا هـــو آت
 الأنبياء، إذ ينطق فينـا في القلـب لأنه روح الرب الناطق في ؛الآلام، ولكن الروح يكشفه بعين النبوة

 ،)١: ١٢عــب (لكــي ننــال ذات الشــركة مــع ســحابة الشــهود  ؛في صــمت أو جهــراً بكلمــات الحــق
 ).٧-٦: ٢فيلبي " (يسوع هو الرب لد االله الآب" :ونسمع صوت الروح ينطق فينا بالشهادة

مـن هـو الـذي يـدين : "فهـيأمَّا المرة الثالثة الـتي يـرد فيهـا هـذا الفعـل في الإصـحاح الثـامن، 
: ٨رو " (المسـيح هـو الـذي مـات، بـل بـالحري قـام أيضـاً الـذي هـو أيضـاً عـن يمـين الآب يشـفع فينـا

 :، فقد قيل الكثير عن شفاعة المسيح يسوع، ونسي القائلون إنه)٣٤
 .عن يمين الآب -١
 .إنه لن يدين؛ لأن الإدانة والشفاعة لا يعملان معاً  -٢



 ١٥ 

 
 دسات الروح القأنَّ 

 )م٢٦٥-م٢٤٨(رسالة ديونيسيوس أسقف الإسكندرية 
 

ات الــروح القــدس الــذي وريجينــوس أنَّــبابــا الاســكندرية وتلميــذ العلامــة أيشــرح ديونيســيوس  
 :يخلي ذاته لكي يسكن فينا

الروح نفسه يعين ضعفنا، لأننا عندما لا نعرف  " :ما هو معنى كلمات الرسول"
 – ٢٦: ٨رو " (نطق باع فينا بأنات لا يُ كيف نصلي أو ماذا نصلي، الروح يشف

لا يقبل الروح الكلي القداسة أن يسكن حيث توجد خطية، ولكنه هو نفسه ) ٢٧
 .الأبد في قلوبنا البشرية الخاطئةإلى  الآن يحيا

لقد قال الرسول  ".ات لا ينطق باأنَّ " :ما أعمق معاني كلمات الرسول بولس 
ونحن كثيراً ما نطفئ الروح  ،)١٩: ٥تس  ١" (الروحلا تطفئوا " :نفسه في موضع معين

رنا منه الرب يسوع المسيح، لأن القلب يبرد بالأثم وهو ما حذَّ  ،عندما يصبح قلبنا بارداً 
 .)١٢: ٢٤متى (

بل هو رباط الروح الذي  ،المحبة هي رباط، ولكن ذلك الرباط ليس للعبودية
بة الالهية نحن لا �تم به، وهو يصرخ فينا، فالروح الذي هو نار المح. رنا من الأنانيةيطهِّ 

لهب، وهو يعاني ويتألم من طردنا نحن نسكب عليه مياه الخطية الباردة لكي نطفئ ال
 إلاَّ  ،ن يعطي لنا كل الصلاحيشتاق الروح أ. في يوم الدينونة أنه لا يتركنا إلاَّ  ياه، إلاَّ إ

 .أنه يرى أن قلوبنا باردة
ا ملكاً منَّ  هل رأى أحدٌ . وتخلى عن قداسته لكي يغسل قذارتنالقد أخلى الروح ذاته  

 ،عظيماً يخلع تاج ملكه وملابسه الملوكية لكي ينحني لكي يغسل قذارة شحاذ مغطى بالقذارة
 .ثم يئن مشتاقاً لأن يعطي له التاج والملابس الملوكية ،مد جراحه، ويلُبسه ملابس ملوكيةضثم ي



 ١٦ 

أخذ نفساً لأن الابن  ؛تواضع الابن عندما تجسد حقاً يتواضع الروح أكثر من 
ولكن عندما يعمل فينا  ،لهيةسين بالاتحاد بالطبيعة الإوجسداً من مريم وجعلهما مقدَّ 

بل مدنسة بالخطية  ،الروح القدس، نحن الذين ليس لنا طبيعة مقدسة لكي يعمل فيها
 ."فهو يخلي ذاته



 ١٧ 

 
 بائيةآانثولوجية قصيرة 

 وما بعده ٢٠: ٨ على كلمات رومية
 
-١- 

 
 انتظار الخليقة

 

 :القديس ايريناوس
ن نات ملك له، رأى أنه من المناسب أاالله الغني في كل شيء، وكل الكائ" 

ي حالتها الأولى، وهي بدورها أ ،ما كانت عليه من قبلإلى  الخليقة نفسها ستعود
 ).١٠٣٢: ٥ضد الهرطقات " (ستكون تحت سلطان القديسين

 :يجينوسور أالعلامة 
عندما يذكر الرسول بولس انتظار الخليقة، فهو يقول ذلك عن الد الفائق " 

 ).٤٨: ٤شرح رومية " (والعظيم الذي سوف يناله هو والذين يعانون مثله الآلام

 :القديس كيرلس السكندري
ن الذي يعرف  بناء االله وذلك في الزمان الآتي، ومَ أتنتظر الخليقة استعلان " 

ب الصلاح ولكن تدبير االله الفائق يرتِّ  ؟أي انعتاق الخليقة –لك كيف سيحدث ذ



 ١٨ 

�اية الزمان ويتجدد الذين عاشوا حياة  ر ما هو أفضل عندما تأتيلكل الكائنات ويدبِّ 
لى عدم الفساد، فإن الخليقة نفسها سوف إالد و إلى  البر وتحولوا من المذلة والفساد

 ).٨٢١: ٧٤مية مجلد شرح رسالة رو " (ما هو أفضلإلى  تتجدد



 ١٩ 

-٢- 
 

 Futilityطل ت للبُ عَ خضِ أُ 
 

 :العلامة اوريجينوس
بالجسد  هذا يبدو لي خاصٌ . الذي أُخضعت اليه الخليقة" طلالبُ "ما هو  

: ٤شرح رسالة رومية " (طلللبُ  عَ خضِ أُ فهو مع غيره من الكائنات قد  ،المادي المنظور
٥٠.( 

 :ذهبي الفم
كيف ولأي سبب؟ بسببك . قد خضعت للفسادن الخليقة أيقصد الرسول " 

 الإنسانومع  ،وخضع للألم اً أنت أيها الإنسان، لأن جسدك خضع للموت وصار مائت
 ) ..١٨: ٣تك (نتجت حسكاً وشوكاً أخذت الأرض اللعنة وأ
طلاً غير قابل للتجديد، لأن الخليقة سوف ولكنه ليس بُ  ،طلهكذا عانت الخليقة البُ 
 :وهذا ما يقصده الرسول بقوله. لأجلنا نحن البشر ثانيةً  ةً تنال عدم الفساد مر 

 ).٨: ١٤عظات على رومية " (خضعت على رجاءأُ "

 :القديس كيرلس السكندري
عطى لنا لأ�ا لا تعرف الخليقة المنظورة المحسوسة أي شيء عن الوعد الذي أُ " 

كانت بكل   فإ�ا ،ولكن إذا كان من استطاعة الخليقة أن تفهم ما حدث ،لا تفهم
تأكيد لا تقبل الاستعباد الذي خضعت له أو أن تحفظ حتى علاقة حميمة مع الذين لا 

لأن  ؛"على رجاء أُخضِعَت"ن الخليقة إولكن بولس يقول . ثمار صالحة لديهم



 ٢٠ 

 عَ ضِ وعند ذلك سوف يرفع االله النير الذي وُ  ،القديسين المختارين سوف ينالون الخلاص
ولو كان  ،الآن الخليقة تئن وهي على نحو ما تتمخض وتحزن لكن.. على عنق الخليقة 

شرح رسالة رومية " (لدى الخليقة أي وعي بما يحدث لنا لصرخت معنا صراخاً عالياً 
 ).٨٢١: ٧٤مجلد 



 ٢١ 

-٣- 
 

 ر الخليقةتحرُّ 
 

 :القديس جيروم
عظة على " (سوف تتحرر الخليقة من العبودية ،ينال أولاد االله الدعندما " 

 ).٤١٨: ٤٨ – ٥٨ مزمور

-٤- 
 أنين وشفاعة الروح القدس

 

 :وريجينوسالعلامة أ
فلا يطلب الدواء الذي  ،أحياناً لا يعرف الانسان المريض كيف يسأل الطبيب" 

 .يعطي له الشفاء، بل قد يسأل شيئاً يزيد من أوجاع المرض
غير هكذا نحن، عندما نذوق مرارة الحياة وضعفها قد نسأل االله ونطلب أشياءً 

وعندما يرى الروح أن أرواحنا تصارع مع  ،نافعة، لكن الروح يعين حياتنا الجسدانية
شرح " (أهواء الجسد التي تثقلنا، عند ذلك يمد الروح القدس يده لكي يعين ضعفنا

 ).١٣٦: ٤رسالة رومية 
 



 ٢٢ 

 :ذهبي الفم
طلب معنا دائماً لكي يعين ضعفنا، ولكن لأننا نجهل ما هو نافع لنا نالروح " 

أحياناً ما هو غير نافع لنا، ولكن عطية الصلاة قد ينالها شخص معين في الكنيسة 
فهو  ،"الروح"وعندما يستخدم الرسول كلمة . اختاره االله لكي يطلب ما هو نافع

الاسم الذي يعطيه الرسول لهذه العطية التي توهب للنفس التي تعطى هذه النعمة لكي 
 ؛سب أهلاً لهذه النعمة عليه الانتباه الشديدن يحُ ومَ  .لدى االله) الكنيسة(تتشفع عن 

. لأنه هو نفسه سيدخل الأنين الروحي عندما يقف أمام االله سائلاً ما هو نافع للكل
عظات على " (عن الشعب لأنه يقدم صلاةً  ؛لهذه الخدمة في أيامنا الشماس هو رمزٌ 

 ).٩: ١٤رومية 

 :أوغسطينوس
لأننا نحن لا نعرف كيف  ؛عن الروح القدسمن الواضح أن الرسول يتكلم " 

السبب الأول هو أننا لا نعرف بشكل واضح ما هو المستقبل الذي . نصلي لسببين
والسبب الثاني هو ما أكثر . نرجوه وما هي الأحداث التي سوف تحدث لنا في المستقبل

ى سبيل وعل ،الأشياء التي نراها مناسبة وجيدة في هذه الحياة وأخرى نراها عكس ذلك
ن هذه الضائقة قد فإ ،ضائقة لأحد خدام االله لكي يتعلم منها شيئاً دث تحالمثال عندما 

ولكن االله . تبدو للآخرين كما لو كانت بلا فائدة، بل باطلة، لأننا لا نعرف طرق االله
ذاتا بل أن الأيام التي نرى فيها عذوبة الحياة قد تصبح هي  ،يساعدنا في الضيقات

هنا يئن الروح . ..�ا تصطاد النفس بالمسرات وبمحبة الحياة أكثر من االله لأ ؛مصيدة لنا
شرح أوغسطينوس " (نفسنا نئن مشتاقين لمحبة الروح نفسه للزمان الآتيأويجعلنا نحن 

: ٥٤لرومية ناقص نشره مركز دراسات الكتاب والآباء في الولايات المتحدة، فقرة 
٢٧.( 




